
 9 من 1  

 إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عنوان الخطبة
/بالشكوى ينفس الإنسان عما في داخله من هم ٍّ وألم 1 عناصر الخطبة 

/الشكوى للخلق تباين الشكوى لله في الحقيقة والأثر 2
/ليس من الشكوى إخبار الخلق بالحال المؤلم مع عدم 3

 شكوى لله وحده دون سواه /ثمرات ال4التسخط 
 سحيمبدالله المحمد بن ع الشيخ

 9 د الصفحاتدع
 الخطبة الأولى: 

 
السر وأخفى، وأشهد الحمد لله سامع كل شكوى، ورافع كل بلوى، يعلم  

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى،  
وصحبه   آله  وعلى  عليه  وسلم  الله  صلى  ورسوله،  عبده  محمدًا  أن  وأشهد 

 أولي الأحلام والنهى.
 



 9 من 2  

ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ  ) فاتقوا الله،    أما بعد: الَّذِينا آمانُوا  وُتُنَّ  يَا أاي ُّهاا  تُ قااتهِِ والَا تَا
 .[102]آل عمران: (إِلََّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا 

 
 

البشر دائرون بين ضعف فطري وكَبَدِ ابتلاء؛ وغالبًا ما يفوق  :  أيها المؤمنون
انطوى   لما  متنفَّسًا  الشكوى  فيتخذون  البلاء تحمُّلَهم، ولا يطيقون كتمانه؛ 

؛ كما قال ا  لقائل: في دواخلهم من هم ٍّ وألمٍّ
 

 ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة *** يواسيك أو يسليك أو يتوجع  
 

الوجود مقصدَ  والتوجه  بالعبادة  وإفراده  الخلق،  غاية  الله  توحيد  ؛ ولما كان 
جعل الله الشكوى للخلق مباينةً للشكوى إليه في الحقيقة والأثر؛ فشكوى 

 . الراحمين إلى مَن لا يرحمالمخلوق إلى المخلوقين شكوى أرحم 
 

تشكو من  آخر فاقة وضرورة، فقال: يا هذا    رأى بعضهم رجلًا يشكو إلى
 يرحمك إلى من لا يرحمك؟! ثم أنشد: 



 9 من 3  

 الكريم فإنه بك أعلم  صبَر *** وإذا عرتك بلية فاصبر لها 
 تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم  وإذا شكوتَ إلى ابن آدم إنما ***  

 
أرهقتهم   قد  مثله،  عاجزين  إلى  عاجز  شكوى  المخلوقين  إلى  والشكوى 

فكان لهم وأعيتهم،  الآخرين  همومهم  تزال ،  منها شغل عن سماع هموم  وما 
فإن   ومهانة، كذلك  ضَعَةٍّ  في  عندهم  الشاكي  ثقيل،  منزلة  عندهم  مجلسه 

 . يثه معهم مكروهوحد
 

والشكوى إلى الله وبثُّ الهمِ  له ضدٌّ من ذلك كله؛ إذ شكوى المخلوق إلى 
ربه توحيد خالص، قد حوى اليقين بأن الأمر لله، وأنه القادر على كشف  

 . لقريب المجيب، وأن ما عداه عاجزالضر وتبديل الحال، وأنه السميع ا
 

وانكسار، وطلب بلسان الحال،  وذل    ضراعة  -سبحانه-والشكوى إلى الله  
يعقوب   به  وعد  الذي  الجميل  الصبر  قبيل  من  الشكوى  عليه -وتلك 

يوسف    -السلام ابنه  فقد  حين  السلام-ربه  فاصابٌْْ )فقال:  ،  -عليه 
يلٌ  ،  فقد ابنه الآخر بث شكواه إلى ربه [، ولما ازداد بلاؤه ب18]يوسف: (جَاِ



 9 من 4  

ب اثِ ي واحُزْنِ إِلَا اللََِّّ )قائلًا:   أاشْكُو  [، وما أخرجته تلك  86]يوسف:  (إِنََّّاا 
 . الشكوى عن الصبر الجميل، بل كانت لبنةً من لبنات بنيانه المحكم

 
الخير  وتوقع  به،  الظن  وحسن  عليه،  التوكل  مجامع  من  الله  إلى  والشكوى 

التي   الربانية  العلوم  أشرف  من  الظن  وذلك  على منه،  إلا  بها  الله  يمنُّ  لا 
يعقوب   قال  السلام-خاصة خلقه؛ كما  واأاعْلامُ  )إثر بث شكواه:    -عليه 

: "ذ كر لنا أن  -رحمه الله-  قال قتادة  [86]يوسف:  نا اللََِّّ ماا لَا ت اعْلامُونا(مِ 
 لا أتى حسن ظنه بالله من ورائه". نبي الله يعقوب لم ينزل به بلاء قط إ

 
التي الحقائق  أرفع    وتلك  إلى  العبد  ترفع  أسباب  الله  إلى  الشكوى  حوتها 

 المقامات، فهل بعد ذا تكون شكوى لغير الله؟  
 

هن اللهمن  إلى  مشكاهم  الأنبياء  قصر  تيمية:  ،  ا  ابن  الإسلام  شيخ  يقول 
"فالأنبياء وأتباع الأنبياء إنما كانوا يشتكون إلى الله، وله يدعون، ويتضرعون،  

تعالى:   قال  أمر الله رسوله؛  يرغبون، وبهذا  *  )وإليه  فاانْصابْ  ف اراغْتا  فاإِذاا 
 [".8-7]الشرح: (واإِلَا رابِ كا فاارْغابْ 



 9 من 5  

 
بالح إخبارهم  للخلق  الشكوى  من  الاعتراض  وليس  عدم  مع  المؤلم  ال 

الأنبياء   لوروده عن  والسلام-والتسخط؛  الصلاة  وإن عيشًا مع -عليهم   ،
و  العموم  بين  تنوعها  مع  لربهم  الأنبياء  الدنيا  شكاوى  ومطالب  الخصوص، 

الآلام والآخرة   مرارة  رغم  الرغبة،  إعظام  من  قلوبهم  في  قام  ما  عن  ليَ نبي 
الشكاو  تلك  فكانت  الغموم،  الموجثوم  لتلك  شفاءٍّ  بلسمَ  هذا  ى  عاناة؛ 

السلام-إبراهيم   لربه:    -عليه  شكواه  ذُر يَِّتِِ  )يبث  مِنْ  نْتُ  أاسْكا إِنِ ِ  راب َّناا 
ةً   ةا فااجْعالْ أافْئِدا بِواادٍ غايِْْ ذِي زارعٍْ عِنْدا ب ايْتِكا الْمُحارَّمِ راب َّناا ليُِقِيمُوا الصَّلَا

إِلايْهِمْ  وِْي  تَا النَّاسِ  ياشْكُرُونا   مِنا  لاعالَّهُمْ  الثَّمارااتِ  مِنا  ]إبراهيم:  (واارْزقُْ هُمْ 
37 .] 

 
زكريا   شكوى  السلام-وهذه  مِنِّ   ):  -عليه  الْعاظْمُ  واهانا  إِنِ ِ  رابِ   قاالا 

الْماواالِا  بِدُعاائِكا رابِ  شاقِيًّا * واإِنِ ِ خِفْتُ  أاكُنْ   ْ بًا والَا ي ْ الرَّأْسُ شا وااشْت اعالا 
راائِي واكااناتِ امْراأاتِ عااقِرًا ف اهابْ لِ مِنْ لادُنْكا واليًِّا * يارثُِنِّ وايارِثُ مِنْ  مِنْ وا 

 [. 6-4]مريم: رابِ  راضِيًّا(آلِ ي اعْقُوبا وااجْعالْهُ 
 



 9 من 6  

أانْتا  أانِ ِ ماسَّنِّا الضُّرُّ وا )ضرَّه إلى ربه قائلًا:    -عليه السلام -وشكا أيوب  
مُ    [.83]الأنبياء: الرَّاحِِِينا(أارْحا

 
السلام-ويونس   لجة   -عليه  في  حوتٍّ  بطنِ  في  حبيسًا  لربه  شكواه  بث 
ف انااداى فِ الظُّلُمااتِ أانْ لَا إِلاها إِلََّ أانْتا سُبْحااناكا إِنِ ِ كُنْتُ مِنا  )البحر:  

 [.87]الأنبياء: (الظَّالِمِينا 
 

السلام-وموسى   ال  -عليه  شكوى  ربه  إلى  فقال: بث  الفرعوني  طغيان 
نْ ياا  ) اهُ زيِناةً واأامْواالًَ فِ الْاْيااةِ الدُّ واقاالا مُوساى راب َّناا إِنَّكا آت ايْتا فِرْعاوْنا وامالَا

قُ لُوبِِِمْ   عالاى  وااشْدُدْ  أامْواالِِِمْ  عالاى  اطْمِسْ  راب َّناا  سابِيلِكا  عانْ  ليُِضِلُّوا  راب َّناا 
 [.  88]يونس: ي اراوُا الْعاذاابا الْْاليِما(فالَا يُ ؤْمِنُوا حاتََّّ 

 
الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل، بل إعراض قال ابن القيم: "

إليه وحده هو الصبر،  عبده عن الشكوى إلى غيره جملةً، وجعل الشكوى  
ليسمع    -تعالى-والله   عبده؛  ذمَّ يبتلي  وقد  ودعاءه،  وتضرعه  شكواه 

تعالى:   قال  البلاء؛ كما  وقت  له  يستكن  ولم  اليه  يتضرع  لم  من  سبحانه 



 9 من 7  

ي اتاضارَّعُونا ) واماا  لِرابِِ ِمْ  اسْتاكاانوُا  فاماا  ابِ  بِِلْعاذا هُمْ  أاخاذْنَا ]المؤمنون:  (والاقادْ 
يتجلد على ربه، وال76 ي ردِْ    -تعالى-رب  [، والعبد أضعف من أن  من لم 

عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستكين له، ويتضرع إليه، وهو تعالى  
يمقت من يشكوه إلى خلقه، ويحب من يشكو ما به إليه، وقيل لبعضهم:  

 كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. 
 
  



 9 من 8  

 : الخطبة الثانية 
 

 .. .السلام على رسول اللهالحمد لله، والصلاة و 
 

-فاعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  أما بعد:
 . -صلى الله عليه وسلم

 
المؤمنون:   أنسًا  أيها  أحد سواه  العبد شكواه على مولاه دون  إن في قصر 

عارضًا   وضعفه،  فقره  مظهراً  مناجيًا،  بمولاه  العبد  يخلو  حين  وقربًا،  بالله 
حَوْلهِِ، معظمًا رغبته في خالقه، مفلسًا مما عداه، بلسان حاجته، متبرئًً من  

للعبد،  حال  أفضل  الانكسار  فذلكم  عامية،  بلهجة  وإن كان  منكسر 
والتوكل  والمناجاة  والقرب  الأنس  ذلك  وفي  شكواه،  لإجابة  مظنة  وأقرب 
حلاوةٌ تفوق كل لذة، وتعوِ ض  عن كل فائت، وت نسي مرارة الألم، وتقوي 

أمام   وأوهامهالقلب  الشيطان  وساوس  وتهزم  المحن،  بعض ،  زلازل  قال 
من  عليَّ  فيفتح  إياها،  فأسأله  الله،  إلى  حاجة  لي  لتكون  "إنه  السلف: 

ني  ما أحب معه أن يؤخر ع والتذلل له، والتملق بين يديه  مناجاته، ومعرفته،



 9 من 9  

ت وى  وقال أحدهم: "من أراد أن يكون أق،  لك الحال"قضاءها، وتدوم لي 
  وقال السري السقطي: "من اشتغل بمناجاة الله،  ليتوكل على الله"الناس، ف

 . مرارةَ ما يلقي إليه الشيطان" -تعالى-أورثته حلاوة ذكر الله 
 

للمخل  الشكوى  بين  الفرق  عظيم  تقرر  حقيقة  وإذا  للخالق  والشكوى  وق 
  رضي -حين وصفه أبو رافع    -رضي الله عنه-أدركنا سر تأثر الفاروق    وأثراً

وهو يقرأ السورة التي  إني يومًا مع عمر في صلاة الصبح  بقوله: "  -الله عنه
جهير   وكان  النساء،  يلي  مما  الرجال  الصفوف  آخر  في  وأنا  يوسف،  فيها 

الآية:   بهذه  مر  فلما  اللََِّّ ) القراءة،  إِلَا  واحُزْنِ  ب اثِ ي  أاشْكُو  ]يوسف:  (إِنََّّاا 
 . نشيجه" نقطعت قراءته، وسمعت[، فبكى حتى ا86

 


